4- علاقات في السِّلْم و الحرب


يمثّل الزواج أوضح صورة للتقارب وتبادل التأثير بين الزوجين، سلباً وإيجاباً، وكان هذا التبادل في التأثير إيجابيا في حالة زواج العرب والبربر القادمين إلى الأندلس عام 711م، مع طارق ابن زياد ومن تبعه من الفاتحين. ففي أول الفتح تزوّج موسى بن عبد العزيز من ‹إيلونا› Egilona أرملة ‹لذريق› Don Rodrigo، وتبعه عيسى، مولى عمر بن عبد العزيز الذي تزوّج من ‹ساره القوطيّة›Gothic، وبعد وفاته تزوّجها قائد عربي آخر هو عُمير بن سعيد اللّخمي، أحد فاتحي إشبيليه. وتبع ذلك زيجات مماثلة عديدة، تزايدت مع توسع الفتوحات، لأن الفاتحين، كما تشير جميع التواريخ، قد دخلوا الأندلس دون زوجات، فوجدوا في الغوطيات بُغيتهم، ونشأ عن ذلك جيل جديد مزدوج النسب من ناحية الأب والأم، كان هو الجيل الذي صنع الحضارة الأندلسية.


وكانت صورة الفتوحات الأندلسية طوال القرون الثمانية صورة حروب من الكرّ والفرّ.ففي كل هجوم أو هجوم معاكس، كان كلّ من الطرفين يتعلّم أشياء جديدة عن الطرف الآخر، ويسمع أشياء جديدة، ويأخذ من الأسرى والرقيق، والنساء بخاصة، ما يضفي على مجتمعه معرفة بالطرف الآخر، أذواقه وأسلوب حياته. كان الفاتحون المسلمون من عرب وبربر يفضّلون من الغنائم النساء؛ كما كان الغوط Gothics يفضّلون الجواري المغنّيات من المسلمات، وبعضهن شاعرات. تذكر كتب التاريخ الأدبي الأندلسي حكاية الطبيب اليهودي ‹ابن الكتّاني› الذي كان يتاجر بالرقيق، وكيف أنه وجد في أحد بلاطات الغوط جارية تغنّي شعراً بالعربية بنغم حزين. فلما سُئلت عن سبب حزنها قالت إن الشعر الذي كانت تغنّيه هو من نظم والدها، وقد أُخذت أسيرة، وهي ما تزال تحنّ إلى أهلها ومجلس أبيها والشعر والغناء.(1) وثمة الكثير الكثير من الأمثلة المشابهة التي تبيّن تبادل التأثير والعلاقات بين الفاتحين المسلمين وبين الأقوام الغوطيّة، على امتداد القرون الثمانية من التاريخ الأندلسي، إضافة إلى ما يزيد على قرن آخر بعد سقوط غرناطة عام 1492، أي عهد الموريسكيين الذين تخلّفوا بعد ذلك، حتى تم طردهم جماعياً عام 1609. ولكن الإشارات إلى تلك التأثيرات والعلاقات قد ضاعت كما ضاعت ألوف الكتب والوثائق الأندلسية التي أمر المطران ‹خيمينيث› Ximenez بحرقها يوم سقوط غرناطة، "متلذّذاً بالقضاء على سجلاّت قرون من الثقافة الإسلامية في حريق يوم واحد...وهذا ليس وهماً، ولا أسطورة، بل حقيقة مؤكّدة."(2)


وفي أوقات السلم كانت العلاقات بين الأندلس الإسلامية وممالك المسيحيين، سواء في شمال الأندلس أو في بلاد أورپية أخرى، تظهر في السفارات المتبادلة بين الجانبين، وبخاصة في عصر الخلافة وما بعدها. ففي عام 839م بدأ تبادل السفارات بين قرطبة وبيزنطة، كما يخبرنا ‹ليڨي پروڨنسال›. وفي عام 956م أرسلت قرطبة سفيراً إلى مملكة ‹ناڨار› (نبره). وفي عام 972م أرسلت بيزنطة سفيراً إلى قرطبة.(3) كان من بين السفراء الأندلسيين عدد من الشعراء مثل يحي الغزال؛ ولا يُستبعد أن بعضهم كان له بعض الأثر في تقديم الشعر الأندلسي إلى محيط بلاد المسيحيين، بما في ذلك الموشحات والغناء. وهناك جانب آخر من العلاقات بين الأندلس الإسلامية وممالك المسيحيين على المستوى الثقافي، ويدخل فيها ما يمكن أن يدعى بالمحاولات التبشيرية! فقد كان دير ‹كلوني› Cluny  من أعمال ‹مونتي كاسينو› Monte Cassino مركزاً للدراسات العربية، كما كانت ‹لوثارنجيا› مركزاً لدراسات العلوم العربية في القرن الحادي عشر. تقع منطقة ‹كلوني› بين ‹لوثارنجيا› والأندلس الإسلامية، على مقربة من الطريق التجاري المؤدي إلى ‹ليون› و‹مارسيليا› و‹برشلونة› ثم إلى دير ‹ريپول› في مقاطعة ‹قطالونيا› حيث كانت مدرسة للترجمة من العلوم العربية حتى أواخر القرن العاشر. ثم إن دير ‹كلوني› كان له دير تابع في إسپانيا منذ أوائل القرن الحادي عشر، صار يعنى بطريق الحَجيج إلى ‹شنت ياقب› Santiago de Campostella وبحركة الإصلاح في كنيسة المستعربين. وفي عهد رئيس الدير ‹أوديلو› Odilo (994-1048) صدرت موافقة خاصة لإجراء الصلوات حسب طقوس المستعربين الإسپان. ويخبرنا ‹فيليپ حتّي› أن المسيحيين في شمال اسپانيا بقوا يتحدثون العربية إلى بدايات القرن الثاني عشر، مما قاد إلى ترجمة العلوم الإسلامية برعاية ‹بطرس الموقّّر› رئيس دير ‹كلوني› حوالي عام 1143م. وكان من شأن هذا المحيط الثقافي/ الديني أن تشَّجع الپاپا ‹گريگوري السابع› أن يستميل المقتدر صاحب ‹سرقسطة› ليتحوّل إلى المسيحية بعد ورود أنباء عن الحوار مع المسيحية إثر فشل الحملات الصليبية.(4) 


توجد في مكتبة ‹الإسكوريال› قرب مدريد وثيقتان في مخطوطة تحمل رقم 538 من المجموعة العربية. الوثيقة الأولى رسالة قصيرة من راهب فرنسي، مجهول الاسم، موجهة إلى المقتدر بن هود، صاحب سرقسطة، وهي عاصمة إقليم في أقصى شمال الأندلس الإسلامية، في خلافة قرطبة. والوثيقة الثانية جواب المقتدر وقد كتبه ‹أبو الوليد الباجي› بما يشبه دفاع الكندي عن الإسلام، يقع في 32 فقرة طويلة، تدل على فهم عميق للمسيحية عند كاتب الجواب. تدعو الوثيقة الأولى المقتدر لاعتناق المسيحية "لأن الناس في أول أمرهم كانوا مسيحيين، لكن الشيطان ساعد محمّداً لتحويلهم إلى الإسلام، لأنه أخفق في تحويلهم إلى الوثنية..."(5) وتبدأ المخطوطة بالبسملة والصلاة، ثم بعبارة " رسالة الراهب من إفرنسه، دمّرها الله، إلى المقتدر صاحب سرقسطه...". وتوجد محاولات قبل هذه الرسالة وبعدها لاستمالة كبار المسؤولين في الأندلس إلى المسيحية. وهذا يفسّر كثرة التواصل بين الممالك المسيحية ومسلمي الأندلس على مستويات ثقافية متعددة، قوامها الأخذ والعطاء، لكن هذا التواصل والتبادل يظهر على أشدّه في مجال الشعر. كما توجد في المكتبة الوطنية بمدريد مخطوطة برقم 153G.g وهي رسالة من الإمپراطور قسطنطين البيزنطي موجّهة إلى الخليفة الحكَم المنتصر (976-1002) ابن الخليفة عبد الرحمن الثالث، الناصر(961-976) برفقة نسخة من كتاب العِلَل Liber Causis وهو ليس كتاب الطبيب ‹جالينوس› Galen، بل كتاب ‹أپولونيوس› بعنوان ديوسكوريديس في طب الأعشاب، وقد أمر الخليفة الحكَم بترجمته إلى العربية. ويذكر‹الرازي› أن كتاب العِلَل قد تُرجم ببغداد في زمن المأمون عن طريق ‹حُنَين بن اسحق› بين 813-833م. وكان في بلاط الحكَم طبيب يهودي هو ‹حاصداي بن شپروط›  وراهب مسيحي اسمه ‹نيكولاس› أرسله الإمپراطور البيزنطي إلى قرطبة للمساعدة في الترجمة عن الإغريقية.(6) هذه صورة من صور العلاقات المتبادلة بين ديار الخلافة الإسلامية في الأندلس وبين ممالك أورپا المسيحية، بغض النظر عن الدين والقوميّات. كما كان العالم المحيط بالبحر الأبيض المتوسط عالماً واحداً لا يعرف الحدود الثقافية والدينية، يسهل التنقّل فيه. فقد كان الرحّالة ‹ابن جُبير› يسافر على متن سفن مسيحية في حدود عام 1183. وثمة إشارة إلى الشاعر ‹يهودا هاليڨي› الذي كان عائداً من القدس إلى الأندلس، فتوقّف في الإسكندرية لمقابلة صديقه و"وكيله" الأدبي حول نشر أعماله الشعرية. وكان إلى جوار الكنيس اليهودي في الفسطاط مخزن يدعى "گنيزه" يضم وثائق يهودية كُتب 80 بالمئة منها بالعربية، تعود إلى العام 1050.(7) وفي مكتبة جامعة كمبردج توجد مخطوطة برقم Arabic 51-137 عليها أزجال لابن  قزمان (ت 1160) وللأمشاطي ولابن راشد، وقد حصلت عليها الجامعة عام 1897مع مخطوطات مشابهة. هذه بعض الدلائل "المكتوبة" التي تشير إلى تشابك العلاقات بين مختلف الأديان والأجناس في عالم الأندلس، ويكون التأثّر و التأثير في هذه الأحوال تحصيل حاصل لا يعوزه البرهان. ففي مخطوطة "الگنيزه" يوحي زجل الأمشاطي بأنه يهودي، يقلّد الزجل الأندلسي لابن قزمان القرطبي، فيقول:
                 ديني دينك يا عبراني              إي ومن هُوّ بِك أبلاني 
                             أي سْهام  ترمي   أحداقكْ 
                             وأي قْمَرْ لاح من أطواقكْ
                             تدري إيش  يفتن  عشّاقكْ  
            طرفك الوسنانْ   ساحرُ الأجفان   أنت يا فنّان   ليس لك في حُسنك ثاني 
وإذا لم يكن الأمشاطي يهودياً حقاً، إذ ليس لديّ ما يثبت ذلك، فإن غزله بهذا "العبراني" دليل آخر على تشابك علاقات الأندلسيين ببعضهم، على المستوى الإنساني، والثقافي، وإلاّ كيف تأثّر الزجّال "مجهول الدين" بنظام الزجل الذي شاع في الأندلس، وفي قرطبة على وجه الخصوص، ولم يتحرّج الأمشاطي من الادّعاء بأنه من دين "عبراني"؟ وكيف وجدت هذه المخطوطات طريقها إلى جوار كنيس في الفسطاط القديمة؟ 


وحديث تبادل السفارات بين الأندلس وممالك الشمال المسيحية نجده في كتاب ابن بسّام الذخيرة. فثمة الشعراء الذين يرسلون في سفارات، لمعرفتهم بلغة الرومانث "اللطينيّة" إلى جانب عربيتهم التي ينظمون بها الشعر. كان ابن عمّار سفيراً للمعتمد لدى ألفونسو السادس ملك قشتالة. كما أُرسل أبو أُمية بن هشام القرطبي في القرن الحادي عشر إلى ‹دون سانچو› ملك ‹ناڨار›. والأخبار كثيرة عن ابن الكتّاني، الطبيب اليهودي القرطبي، الذي كان يتاجر بالرقيق ويقوم بزيارات متكررة إلى قشتالة وناڨار، يعرض بضاعته من الأسيرات المسلمات المغنّيات، وبعضهن شاعرات. وليس من الصعب تخيّل ما تتركه هذه التجارة من أثر شعري موسيقي أندلسي في قصور الممالك المسيحية، ينتشر منها إلى ما دون الحاشية من أهل تلك الممالك المسيحية. وكان الشعر العربي ينشد بمصاحبة الموسيقى و الغناء في الحفلات الإسپانية، وبخاصة بعد سقوط ‹بربشتر› Barbastro  عام 1063، الذي كان الغزاة فيها من ‹گاسكوين› و‹پواتييه› و ‹نورمندي› واشترك في تلك الغزوة ‹گيّوم الثامن› والد التروبادور الأول ‹گيوم التاسع› الذي لا شك أنه كان يستمع إلى المغنيات الشاعرات المسلمات ممن حَمل والده إلى القصر الذي نشأ فيه الفتى الشاعر.       وفي النسخة المحفوظة في ‹الإسكوريال› من "ترانيم القدّيسة ماريا"                 Cantigas de Santa Maria توجد صورة لاثنين من المغنّين: مسيحي ومسلم، يغنّيان سنوياً ويعزفان على العود.(8) وقد أشار إلى ذلك ‹خوليان ريبيرا› في كتابه بالإسپانية بعنوان تاريخ الموسيقى العربية القروسطية وأثرها في الموسيقى الإسپانية، المنشور في مدريد عام 1927. 


كانت العلاقات بين إسپانيا المسلمة والممالك الإسپانية المسيحية تنمو كذلك عن طريق الأسفار عبر بلاد لم تكن بينها حدود ولا جوازات سفر، بل كانت التجارة وتبادل البضائع بينهما ميسورة بسبب ازدواجية اللغة. وإلاّ فكيف نفسّر وجود الكتابات العربية منقوشة على بوّابات الكاتدرائيات في ‹له پوي› وأمثالها في جنوب فرنسا، وهي بلاد الشعراء التروبادور؟ وفي كنيسة Notre Dame de Puy صور لمسلمين إسپان يقدّمون النذور. كما اكتشفت نقود عربية في اسپانيا بينها نقود فرنسية من ‹پوي› تعود للقرن العاشر.(9)


تشكّل الكتب والمخطوطات برهاناً ثابتا على وجود العلاقات ودرجتها بين بلد وآخر. كما أنها وسيلة لنقل الأفكار والأخبار وتشكّل حافزاً لإقامة علاقات جديدة. وهذا ما حدث بين الأندلس والممالك المسيحية في الشمال وعلى جانبي جبال الپيرانيس، بين القرنين الثامن والحادي عشر. وكانت الكتب والمخطوطات المتداولة تتعلق بالأوضاع السياسية والتجارية والدينية. وكانت وسيلة التداول هي المسافرون والتراجمة، وأغلبهم من ذوي الثقافة العالية. فقد بدأت الاتصالات عن طريق السفارات التي بدأت منذ القرن الثامن، عندما بدأ الإمپراطور ‹شارلمان›  مراسلات مع عبد الرحمن الداخل، كما يخبرنا ‹المقرّي› اعتماداً على ‹ابن حيّان›. وقد استمرت تلك العلاقات في عهد حفيده عبد الرحمن بن الحكَم (ت852م). وربما كان من أبرز السفراء الشاعر يحي بن الحَكَم الغزال (ت 864م) الذي كان رحّالة ذهب إلى بغداد وحمل منها فنون الشعر الحديث الذي أدخله أبو نواس وأبو العتاهية. وقد أُرسل الغزال بسفارة إلى ملك بيزنطة ‹ثيوفيليس› لإقامة علاقات مع قرطبة؛ كما أُرسل بسفارة إلى بلاد النورمنديين فعقد صلحاً معهم وسجّل ملاحظات عن نساء تلك البلاد. وفي أواسط القرن التاسع أرسل دير ‹سان جيرمان دي پري› سفارة دينية في شخص الراهبين ‹أوديلار› و ‹أوزوار› اللذين راحا يجوبان أصقاع الأندلس بحثاً عن أخبار المسيحيين ومخلّفاتهم. وكان من شأن العلاقات الطيّبة بين أمراء ‹سرقسطة› ومملكة ‹آستوريا› أن الملك ‹ألفونسو الثالث› أرسل ابنه ‹أوردونيو› إلى بلاط بني القاسم ليتلقّى تعليمه. وفي حدود عام 883م أرسل ذلك الملك مستعرباً من أهل طليطلة في سفارة إلى قرطبة. وقد تكاثرت السفارات بين الممالك المسيحية وبين قرطبة على امتداد القرون، ومع اشبيلية حتى أواخر القرن الحادي عشر.


وعلى مستوى العلاقات التجارية وما تحمله من فوائد للطرفين ازدهرت تجارة الجلود في القرنيين التاسع والعاشر، مع قرطبة بخاصة. فقد كانت الجلود القرطبية تحظى باهتمام كبير في بلاط ‹شارلمان› كما كانت المطرّزات والحرير مطلوبة للپاپوات في إيطاليا، شأنها شأن المجوهرات والمنسوجات الأندلسية التي يقبل عليها ملوك المسيحيين، وبخاصة في ‹ليون›.


وكان لانتقال المخطوطات من طليطلة إلى مناطق ‹آستوريا› أثره الكبير في التبادل الثقافي بين الأندلس والممالك المسيحية، كما أفادت منطقة ‹ليون› كثيراً من رحلات رجال الأديرة وما حملوه من مخطوطات من الجنوب. ففي القرن العاشر بدأ انتقال العلوم التي قامت عليها النهضة الأورپية. ولم يكن ذلك عن طريق المخطوطات العلمية اللاتينية، بل من مصادر إسلامية أندلسية حُمِلت إلى ‹برشلونه› و‹ريپول› حيث ترجمت إلى اللاتينية و انتشرت بعد ذلك عبر جبال ‹الپيرانيس› إلى أصقاع أورپا.(10)  


ومن صور الاختلاط بين الأديان والأجناس في الأندلس الإسلامية، مما ساهم في إغناء العلاقات بين الأندلس والممالك المسيحية، وجود الأعداد الكبيرة من المستعربين في حواضر الإمارة والخلافة الأندلسية، وبخاصة في إشبيليه. والمستعربون، كما هو معروف، هم الإسپان الذين بقوا على ديانتهم المسيحية بعد فتح الأندلس. كانت إشبيلية مقّر رئيس أساقفة الأندلس، وفيها قائمة بأسماء رؤساء الأساقفة من المستعربين حتى عام 1147م. وقد ذكر ‹ألفونسو العاشر› منهم الأسقف ‹دون خوان› الذي ترجم الكتاب المقدس إلى العربية. فكيف كان بوسع ذلك الأسقف أن يترجم كتاباً من أهمية المرجع الوحيد لإسپانيا الكاثوليكية إلى العربية إذا لم يكن ضليعاً باللاتينية و الديانة المسيحية و اللغة العربية؟ ولمصلحة من ترجم الكتاب إلى العربية، إذا لم يكن السواد الأعظم من المسيحيين الإسپان و المستعربين جاهلين باللغة اللاتينية، وتسهل عليهم القراءة بالعربية، مما يذكّرنا بشكوى المطران ‹ألڤارو› في حدود عام 850 من أن أبناء دينه يجهلون دينهم ولغة دينهم الأساس، اللاتينية؟ 


ومن بين الأساقفة المستعربين في إشبيليه من تقلّد مناصب عليا في الدولة الإسلامية. منهم الأسقف الإشبيلي ‹عباس بن المنذر› الذي أرسله الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث (الناصر) سفيراً إلى بلاط ‹راميرو الثاني› ملك ‹آراگون›. ومنهم الأسقف ‹عبيد الله بن قاسم› معاصر الخليفة الحكَم الثاني(11). وثمة ‹ربيع بن زيد› Recemundo  الذي كان سفيراً لدى ملك المانيا ‹أوتو الأول› ثم صار أسقفاً، وقد أرسله الخليفة عبد الرحمن الثالث (الذي كان يقرض الشعر بالرومانثية). وقد تقلّد كثير من المستعربين مناصب عليا في الدولة، مثل ‹أبوعمر بن گنديسالبو› Gundisalbo الذي صار رئيساً للوزارة في عهد ملك سرقسطه زمن الطوائف (12) ولا يخفى أثر هذه السفارات التي يقوم بها مستعربون مسيحيون يتحدثون الرومانثية والعربية، وربما اللاتينية، يذهبون إلى بلاد أورپية مسيحية، يحملون ثقافة بلاد إسلامية أندلسية، ويعودون منها بآراء وأساليب حياة غير ما ألِفَه الأندلسيون من عرب و مستعربين.


ليست هذه المعلومات التاريخية، عن العلاقات بين الأندلس الإسلامية والممالك المسيحية في الجزيرة الأيبيرية، وفي بقية الأقطار الأورپية، سوى النزر اليسير مما كان يمكن أن يوجد في السجلات العربية والمكتبات التي كانت عرضة للنهب بعد كل غزوة مسيحية، والتي كانت ذروتها يوم سقوط غرناطة. فقد بدأت ملاحقة غير المسيحيين بشكل دقيق مع تأسيس "ديوان التفتيش" في قشتاله (1478)، الذي كان معروفاً منذ أوائل القرن الثالث عشر، مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية، مهمّتها مطاردة غير الكاثوليك وحرق الكتب المحظورة، وتنصير غير المسيحيين من مسلمين ويهود، بالقوة والتعذيب. وكان من "أبطال" ديوان التفتيش ‹الكاردينال خيمينيث دي ثينيروس› الذي أبلى "بلاءً حسناً" في محاولات التنصير القهري، وتحويل الكثير من مساجد غرناطة إلى كنائس. وقد أدرك أن الثقافة العربية الإسلامية تشكّل خطراً على محاولات التنصير، فذهب إلى "غرناطة في تموز 1499 وأمر بجمع كل ما استطاع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضها، ونظمت منها أكداس ضخمة في ميدان باب الرملة Plaza de Bebarrambla وأضرم النار فيها، ويقدّر بعض المؤرخين عدد هذه الكتب بنحو مئة ألف مجلّد"(13) 


هذه مجلدات ووثائق عمرها ثمانية قرون ! كم من المعلومات حول علاقات الأندلس مع الممالك المسيحية قد ضاع نتيجة هذا الحريق الوثني، غير الحضاري، بجميع المقاييس الدينية والدنيوية؟ لكن الكاردينال بعد ستّة قرون ونصف كان يستجيب لاستغاثة ‹ألڤارو› Alvaro مطران قرطبة في حدود عام 850، إذ راح ينعى على أبناء ملّته جهلهم باللغة اللاتينية، لغة الدين المسيحي، وتفضيلهم لغة المسلمين وكتاباتهم. هذا ما نقله ‹دوزي› الهولندي إلى الفرنسية عن النص اللاتيني لشكوى ‹ألڤارو› "أين يجد المرء هذه الأيام مسيحياً من غير رجال الدين يستطيع قراءة الشروح اللاتينية على الكتب المقدسة؟ من يدرس الأناجيل، الأنبياء، أعمال الرسل؟   وا حسرتاه أن يكون جميع الشباب المسيحي من النابهين لا يعرفون سوى لغة العرب وكتبهم، فهم يقرأون ويتدارسون كتب العرب بحماسة طاغية، وينفقون أضخم المبالغ ليجمعوها في مكتباتهم وينادون في كل مكان أن هذا الأدب رائع...والكثير الغالب منهم يستطيع التعبير بعربية أنيقة، وينظم الأشعار بتلك اللغة بمقدرة قد تفوق أصحاب اللغة أنفسهم"(14)


كيف اندفع المطران ‹ألڤارو› ليجأر بهذه الشكوى في أواسط القرن التاسع، ولمّا يمضِ على وجود العرب في الأندلس قرن ونصف من الزمان، كانت الحروب، كرّاً وفرّاً، قد شغلت من ذلك الزمان أغلبه؟ لابد من العودة إلى حديث التزاوج بين المسلمين من عرب وبربر، ممن دخلوا الأندلس للاستقرار، فأنجبوا جيلاً جديداً مزدوج اللغة، كما أنجبوا أمراء وخلفاء من الشُّقر زُرق العيون، كثير منهم شعراء وسفراء بين ديار الإسلام وممالك المسيحيين في إيبيريا وفرنسا، بين بيزنطة شرقاً ونورمنديا شمالاً. ولابد من التوكيد على الغزوات والحروب ونتائجها من نهب الحصون والقلاع على الجانبين. ولابدّ كذلك من الحديث عن الأسرى من الرجال، والسبايا من النساء، على الجانبين كذلك. أما التجارة فأمرها مفهوم في تقوية العلاقات، رعاية للمصالح، ووسيلتها اللغة المشتركة من عربية ورومانثية. أما الهجرات فكانت نتيجة لكثير من الحروب والاضطهادات، الدينية والعرقية. وكل هذا يؤدي إلى نتائج مفهومة، ملموسة، من الأخذ والعطاء. يشهد على ذلك عشرات الألوف من المفردات العربية التي اكتسبت صيغة إسپانية، ومازالت قيد الاستعمال في حقول عديدة من الثقافة والعمران.


ومنذ نهايات القرن التاسع الميلادي، وفي عهد الأمير عبد الرحمن الثاني (822-852) الذي كان المطران ‹ألڤارو› شاهداً عليه حتماً، نجد علاقات مزدهرة بين مملكة ‹ناڨار› (نبره) وبين خلافة قرطبة. كما نجد حركة ثقافية ناشطة تلقّفت ‹زرياب› القادم من بغداد العباسية في عهد الرشيد، ومعه ابنتاه وجاريتاه وجميعهن شاعرات موسيقيات، حملن مع ‹زرياب› ثقافة بغداد وحضارة الأزياء وآداب المائدة. كان لدى الأمير جارية من ‹ناڨار› اسمها ‹قَلَم› وقد تدرّبت على الغناء والرقص ورواية الأشعار في المدينة. ثم جاء عهد الأمير عبد الله بن محمد (888-912) الذي ظهر الموشّح في عهده على يد مقدّم بن معافى القبري الضرير، كما نقرأ في تواريخ الأدب الأندلسي. كان هذا الأمير شاعراً، وقد تزوّج من أميرة من مملكة ‹ناڨار› اسمها ‹أونيگا› ابنة أمير ‹پنپلونه› واسمه ‹فورتون گارثيس› Fortun Garcés الذي قضى عقدين من الزمان أسيراً في قرطبة. وقد تزوّج محمد ابن ‹أونيگا› فتاة مسيحية أسمها ‹ماريا› أنجبت له الملك المثقّف، عبد الرحمن الثالث، الناصر لدين الله (912-961) الذي اتخذ اسم الخليفة عام 929م. أما الحكم الثاني، ابن عبد الرحمن الثالث (961-976) فقد تزوّج فتاة من مملكة ‹ناڨار› مثل أسلافه، إسمها ‹آورورا› أي ‹فجر› لكنه سمّاها ‹صُبح›، وقد ولدت له هشام الثاني (المؤيد بالله) الذي حكم (976-1013).


وفي هذه الفترة نشأت علاقات قوية بين مملكة ‹ليون› وقرطبة. فقد كان         ‹سانچو› الأول، "البدين" el carso يتعالج على يدي طبيب الخليفة الحكم الثاني، كما سبق القول، فأعاده الخليفة بحماية الجيش إلى عرشه في ‹ليون› الذي سبق أن اغتصبه ‹أودورنو الرابع› والذي جاء الآن يطلب المساعدة من الخليفة، مقبّلاً الأرض بين يديه. وهنا تدخّلت المصاهرة في تقوية العلاقات أو إحلال الصلح. فقدم أحد ملوك ‹ناڨار› وهو ‹ سانچو گارثيس› الثاني (971-994) فعرض ابنته للزواج من الحاجب المنصور (976-1002) فتحوّلت تلك الابنة إلى الإسلام وتحمسّت لدينها الجديد. وفي عام 993 أرسل حاكم ليون ‹فيرمودو الثاني› (982-999) ابنته ‹تيريسا› إلى محمد بن أبي عامر، الحاجب المنصور الذي قبلها جاريةً، ثم أعتقها ليتزوّجها، لكنها بقيت على مسيحيّتها ثم دخلت في سلك الرهبنة في أحد أديرة ليون بعد وفاة زوجها المنصور. (15)


يا ترى، ماذا كان المطران ‹ألڤارو› سيقول عن هذه الزيجات الملكية المسيحية الماكياڨيلية ؟ وكيف تتساوق العقيدة الكاثوليكية مع تعدّد الزوجات؟ لكنها السياسة ومصلحة الحفاظ على العروش. والملاحظ أن بعض تلك الزيجات كانت تنظمها السفارات التي غالباً ما كان يتولاها شعراء أندلسيون مثل يحيى بن الحكَم الغزال، الشاعر الدبلوماسي الوسيم (772-864). ونستدلّ من التواريخ أنه كان معاصراً للمطران ‹ألڤارو› ولاشك. يروى عن الغزال أنه أرسل في سفارة إلى بلاد النورمنديين، في شمال غرب فرنسا الحالية، وعند مقابلة المكلة ‹ثوده› راح يتغزّل بها بدبلوماسية شعرية، لابد أن شقراء نورمندي لم تمانع في الإصغاء إليها، وقد تُرجمت معانيها في حينها:



كُلِّفتَ يا قلبي هوىً مُتعبا      غالبتَ منه  الضيغمَ   الأغلبا



إني   تعلّقتُ   مجوسيّة      تأبى لشمسِ  الحُسنِ  أن تغربا 
حدث هذا بحوالي قرنين ونصف قبل ولادة ‹گيّوم التاسع› عام 1071، وهو أول تروبادور معروف. هل كان ثمة حوادث أخرى من غزل شاعر أندلسي بملكة أو أميرة، مسيحية؟ غزل شعراء الأندلس بأميرات مسلمات أمر كثير الورود في التواريخ الأدبية الأندلسية.يُذكر أن الحاجب المنصور كان مغرماً بالحسناء ‹صُبح› وعندما سمع جارية تغنّي شعراً كتبه أحد المعجبين بها، أمر بقتل تلك الجارية! نقرأ مثل تلك القصص في كتاب ابن حزم طوق الحمامة. كم من السفراء الأندلسيين الشعراء كان لهم أثر في استحسان الأورپيين هذا النوع من الشعر الذي لم يكن لهم به من عهد؟ في ظل الازدواج اللغوي في الأندلس، والعلاقات المزدهرة مع الممالك عبر القرون، وعلى عدد من المستويات، هل كان غريباً أن تنتقل فنون الشعر الأندلسي إلى الممالك المسيحية، وبخاصة شعر الموشح ومن بعده الزجل الذي ينشد بمصاحبة الموسيقى والرقص والغناء؟ كانت الصور الشعرية في قصيدة الغزال جديدة غضّة على أسماع شعوب لم تألفها آذانهم، إذا ما كانوا على علم بأي شعر، في لغتهم المحلية التي لاشك أن كان لها أغانيها، أو باللاتينية عند قلّة من المتعلمين خارج حدود رجال الكنيسة الذين كانوا يتجنّبون الشعر غير الديني أساساً، بل يحرّمون الشعر الدنيوي الذي منه هذا الشعر الأندلسي الدخيل على ثقافتهم الكنسية.


إلى جانب العلاقات في أوقات السلم بين البلاطات الأندلسية والممالك المسيحية، سواء عن طريق التجارة أو البعثات الدبلوماسية أو اتفاقات المصاهرة والزواج، ثمة الحروب بين الجانبين التي تنتهي دائماً بالنهب وأخذ الأسرى والسبايا. من ذلك ما جرى عند سقوط حصن ‹برباسترو› (بربشتر) عام 1064 في ‹آراگون›. كان الجيش النورمندي يضم فرساناً من جنوب فرنسا، وهي منطقة ‹پروڨنس›        و ‹لانگدوك› Languedoc. وكان من بين القادة الملك ‹گيّوم الثامن› دوق ‹آكيتين› ووالد ‹گيّوم التاسع› الشاعر التروبادور الأول المعروف في تاريخ الشعر الپروڨنسي. يذكر ابن حيان أن الحملة العسكرية على حصن ‹برباسترو› كانت بقيادة "قائد فرسان روما". لكن الثابت أن ‹گيّوم الثامن› كان أحد "فرسان روما" الذي أصاب حصته من الجواري المغنيات اللائي انتشرن في بلاطات ‹پروڨنس› وغيرها من الجنوب الفرنسي، ويقدر بعض المؤرخين أن عددهن بلغ ألفاً وخمسمئة، طالب مندوب الپاپا بحصّته منهن.(16) ماذا كان مصير أولئك الجواري المغنيات في بلاطات ‹پروڨنس› وروما؟ تُرى ما حاجة الپاپا إلى الجواري والمغنيات العربيات، حتى لو كان العدد 1500 مبالغاً فيه؟ يروي ‹دوزي› نقلاً عن ‹ابن حيّان› حكاية تدل على مدى اعتزاز الأمراء المسيحيين بما غنموه من مغنيات شاعرات مسلمات بعد كل غزوة انتصروا فيها على المسلمين. ذهب يهودي يتاجر بالقيان إلى حصن ‹برباسترو› بعد سقوطه ليفاوض حارس الحصن الأمير المسيحي حول افتداء بنات قائد الحصن المسلم السابق. كان الأمير المسيحي حارس الحصن يرتدي ثياباً عربية، فطلب من إحدى الفتيات أن تعزف له على العود وتغنّي، فطرب الأمير المسيحي وبدا منه كأنه فهم الأغنية العربية، فانقلب إلى اليهودي وصَرَفَه قائلاً إن المتعة التي يحسّ بها من سماع غناء جواريه أهم لديه من جميع الذهب الذي يتلقّاه كفدية للقيان العربيات.(17) ليس من المستبعد أن يكون هذا شعور ‹گيوم الثامن› الأمير المسيحي الپروڨنسي الذي عاد بحصّته من الجواري المغنيات الشواعر العربيات وملأ بهن قصره الذي نشأ فيه ابنه ووريثه ‹گيوم التاسع›. كان هذا الأمير الشاعر مزواجاً يتصيّد أرملة كل حاكم من ‹اراگون› أو غيرها من الممالك المسيحية الإسپانية، من أمثال ‹فيليپا›  الشابة أرملة ‹سانچو الأول› الذي قُتل في حصار ‹وَشْقَه›Huesca  عام 1094، وقد "ضمّت حاشية فيلپا حتماً بعض المغنّين أو الشعراء الجوّالين أو المغنيّات اللواتي يشبهن من جرى أسرهنّ في ‹برباسترو›"(18) هذه واحدة من الطرق العديدة التي انتقل بها الشعر الأندلسي إلى الشعر الپروڨنسي الوليد في أوائل القرن الثاني عشر.


يخبرنا الجاحظ في رسالة القيان، أي الجواري المغنيات، أن "القينة الحاذقة تروي أربعة آلاف صوت فصاعداً ويكون الصوت فيما بين البيتين إلى أربعة أبيات"  تُرى أيّ أثر أحدثته آلاف القيان العربيات في بلاطات ممالك قشتالة وأراگون وناڨار؟ يخبرنا ‹رامون منندث پذال›  أن ‹ سانچو گارثيا› كونت قشتاله (995-1017) قد تلقّى هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من  خليفة قرطبة.(19) بقيت أغاني تلك القيان تمتّع أسماع اسپانيا المسيحية طوال القرن الرابع عشر، على الرغم من انقضاء حضارة ‹پروڨنس› وشعرائها "الوثنين" على يد الپاپا ‹إنوسنت الثالث› عام 1209. كما يخبرنا ‹خوان رويث› كبير كهنة ‹هيتا› أنه كتب العديد من الأغاني لتغنّيها القيان المسلمات المغنيات.(20)


في مثل هذا المحيط من التأثير الثقافي للأندلس المسلمة، وريثة حضارة  المشرق العربي المسلم، وما انتقل من حواضر العباسيين والأمويين، نجد تشكّلا بطيئا لانبعاث حضاري في أورپا المسيحية، بدأ في أواخر القرن الثاني عشر، في صور العمران والثقافة. وكان الشعر الأندلسي هو الذي قامت على مفهوماته وصيغه البنيوية أمثلة ذلك الشعر الأورپي الجديد، الذي أشاعه الشعراء الجوّالون، التروبادور،  في أقاليم ‹پروڨنس› والجنوب الفرنسي عموماً. كان الشعر الپروڨنسي  انسلاخاً عن الشعر اللاتيني القروسطي الكنسي، مبنى ومعنى، مما أثار حوله عدداً من الاعتراضات والتُهم، ليس أقلّها الطابع "الوثني". لكن هذا الشعر الجديد قدّر له الانتشار شرقاً إلى إيطاليا، وشمالاً إلى مناطق تحاذي القنال الانگليزي في ما صار يدعى شعر "التروڨير" ثم عبر إلى "بلاد الإنگليز" على يد ‹إليانور› أميرة ‹آكيتين› حفيدة ‹گيوم التاسع› التروبادور الأول، وزوجة ‹هنري پلانتاجيه› الفرنسي ومن رافقها من شعراء پروڨنس الذين كانوا في رعايتها. هناك أصبحت ‹اليانور› عام 1154 "ملكة الانگليز... بغضب من الله "كما قالت للپاپا في حفل تنصيبها ملكة،"بغضب من الله  " لا "  بنعمة من الله " كما هو المعتاد في حفلات التنصيب.
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